زليخا و مارلين

من قلب البئر صعد صوتي، والذئب الّذي اخترعوه لي، سمعني وهرب
القميص الّذي بللوه بدم كاذب أغشى عيني أبي
هل كان البئر حقيقيّا، هل كان القميص حقيقيا؟
هل صدقت الصحراء، هل صدق الذّئب؟
ما الّذي كان ينتظرني عند  فم البئر؟
سوى طريق الأنبياء إلى مصر

في قرآن قديم وجدت أنا الشاعر بلاطًا وملكة وسجنًا
الجميلة الّتي أحبّت يوسف قطعت أصابعها من أجله
ليس أقلّ من دم حقيقي هذه المرّة، ليس أقلّ من قميص حقيقي
أنا الشاعر لا أجد دما لقصيدتي، بريت أصابعي لأكتبها
وجدت زليخا في مخيّم للنازحين تحمل مكواة حامية
أحرقت أصابعها وقرّحتها
صورة أخيها الميّت معلّقة على الحائط
أنا الشاعر أعرف أنّها نزفت من يديها ،وهي تجلي، فوق الصحون
أن جمالها مطموس في أسمالها

أفكّر الآن بمارلين مونرو الّتي إنتحرت من شقاء العالم
وصعوبة الحبّ
لقد أشرقت على ملايين غادروا الصالات وإنصرفوا  إلى أعمالهم
قالوا أنّها مختلّة، إنتظروا جميعا أن تنضج لتستحقّهم

أنا الشاعر، أعرف أنّي لست كحافظ ولا سعدي ولا المتنبي ولا جلال الدّين الرومي
اولئك تطلّعوا إلى ما يجعلهم أعلى من أنفسهم، إلى تجربة كونيّة
كانوا يتّصلون بالكون عن طريق الحب، كانوا يسمعون النجوم عن طريق الحب 
الشعراء اليوم مساجين في غرف الآلات
هم وحدهم ونساؤهم من ورق
 العالم ينتكس ، وأنفسنا تنتكس معه، إنّها تنظر فقط إلى ما هو أدنى منها
 ثمنها الوحيد هو الموت، الإنتحار من أجل لا شىء ، في عالم لم يعد له سعر
[bookmark: _GoBack]زليخا في البلاط إنتظرت شيئا أعلى من تاج، شيئا أكثر من ملك
الجمال السماوي الّذي جاء من بئر في الصحراء كان أصيلا وكونيّا 
يوسف الّذي لم يأكله الذّئب ولا الصحراء رأى ما وراء النجوم
زليخا بأصابعها المقطوعة، المزهرة والمضيئة، لا مست السماء

ماذا تفعل أيّها الشاعر العجوز، أنت الّذي لا يقطفك أحد
حتّى متى تنتظر زليخا
لقد واكبت مارلين إلى القبر
وعمّا قريب في مكان آخر ستقع في الحفرة
بدون هدف، ولن يخرجك أحد من البئر
إنّه موعدك مع اللاأحد


